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 الإهداء 

 

وأقضّ مضجعه سؤال   الحنين،  مسّه  فإلى كل من 

"من أين؟ وإلى أين؟ ولماذا؟"، أهدي هذا الكتاب،  

لعلّه يجد فيه الروح جناحًا يرفرف به إلى معراجه،  

العهد،   ونور  الأصل،  ذاكرة  من  شيئاً  به  ويستردّ 

 وسكينة القرب. 

 
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الحمد لله الذي خلق الأرواح من نور جلاله، وألبسها حلل  

القرب من كماله، ثم أنزلها إلى دار الامتحان ليبتليها، فحجبها عن  

صفاء الأصل بكساء من طين وصدف من تراب، لتجري عليها  

سنن الابتلاء، وتخُتبر بفراق الأصل في مدى وفائها للعهد الأول،  

الاش ألم  الحياة  في خضمّ  فيه، وتذوق  كانت  الذي  النور  إلى  تياق 

علهّا تنهض من غفلتها، وتعود إلى مقامها القديم عن رغبة صادقة 

و  قسرٍ  عن  لا  خالصة،  صفة اضطرارومحبة  بذلك  لتثبت   ،

 المحبوبية لربّها ومولاها سبحانه وتعالى. 

 

 أما بعد، 

منسية،  الفهذا   قصّةً  ترسم  شعريّة  مجموعة    بقيتكتاب 

معالمها في ركام النسيان، وطُمست آثارها بأيدي الغفلة، قصة بدأت  

القرب،   بعروش  تحفّ  الأرواح  كانت  حين  السّماء،  رحاب  في 

 وتغترف من معين الصفاء، وتطوف حول ملكوت الجمال والجلال. 

الطين،   كثافة  فغشيتها  الأجساد،  دار  إلى  هبطت  أن  لبثت  ما  ثم 

، فنسيت عهدها، واستبدلت الذي  منها  جنس أدنى   عشّ وركنت إلى  

هو خير بالذي هو أدنى، وألفت ظلمة الغفلة، واستوحشت من نور  

 الذكرى.

وهذا الكتاب في فحاويه مقطع من تلك الرحلة العلوية، يسرد  

مراحل المسير من سماء النقاء إلى أرض الطخاء، لا على وجه  

التقرير البارد، بل في لباس الشعر وأسلوب الأدب، علّ نفحة من  
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من   بعضًا  الأرواح  إلى  وتعيد  القلوب،  ذاكرة  توقظ  المعاني  تلك 

 أنفاسها الأولى. 

وقد جاء أكثر ما فيه من شعرٍ على أسلوب المتكلم، لا على  

سبيل الحكاية المجردة، بل كأنيّ أسرد فصولًا من تجربتي الذاتية،  

لهذا   يكون  أن  نفسي، رجاء  بها  التي مرّت  المراحل  فيها  أستعيد 

بيتٍ   كل  في  يستشعر  وأن  القارئ،  نفس  في  أعمق  أثرٌ  الأسلوب 

 نبضًا حيًّا يحدّثه ويخاطبه.

العلويّة،   الحياة  تلك  نسق مراحل  وقد رتبّت عناوينه على 

توقّد   إمّا  ثم  فضياعها،  بنزولها،  مرورًا  الأول،  من صفائها  بدءًا 

هلاكها، حتى إذا ثم  اهتدائها، أو غفلتها فضلالها  ثم  شوقها، فبحثها،  

اجتمعت القصائد، كانت كأنها فصلٌ من كتاب الوجود المنسي، أو  

 نشيدٌ من ذاكرة الملكوت. 

، وإن  الكتابولا يفوت القارئ الكريم أن كل عنوان في هذا  

كان جزءًا من السرد الكلي، إلا أنه قائم بذاته، له نغمه، وله مقامه،  

يطُرب السامع، ويبهج السائر، ويذكر الغافل، ولو لم يقرأ ما قبله 

 ولا ما بعده. 

 وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

 العبد الفقير إلى ربه ومولاه
 جبيل محمد امبو 

02/08/2025 
 المغرب/ بني ملال 

 
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 الضائعة المفقودة
 

 نافذة الديوان
 

 كَـانَتْ حَـيَاة فِـي السَّمَاءِ عَلىَ الْهَوَى 

وحُ الـعـُطُورَ مِــنَ الْـهَوَا                               تـَتـَنَفَّسُ الــرُّ

 وَيَـطِـيرُ بِــي مَـلَـكُ الْـجَمَالِ وَحَـوْلنَا

 أجَْـسَـامُ نـُـورٍ أذَْهَـبَـتْ مِـنِّـي الْـقـُوَى                             

 وَأنََـــا فَــقَـدْتُ عَـنَـاصِـرِي مُـتـَلَاشِيًا

 وَأحُِــسُّ مِـنِّـي أنََّ وَزْنِــي قَــدْ هَـوَى                              

 فَـنَـظَرْتُ نَـحْـوَ الــذَّاتِ نَـظْـرَةَ حَـائرٍِ 

 فَــإذِاَ أنََــا نـُـورٌ عَـلىَ الْـكَوْنِ اسْـتوََى                              

وحِ فِـي زَمَـنٍ صَـفَا  أحَْـيىَ حَـيَاةَ الـرُّ

 قُ مَـصْدَرُ طَـاقَتيِ وَالْمُحْتوََى ـوَالْـعِشْ                              

**** 
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 هُـنَـالِـكَ اكْـتـَمَـلَتْ حَـيَاتِـي وَالْـتقََيْـوَ 

 ـتُ حَـقِـيـقَتيِ بَــعْـدَ انْـفِـصَـالٍ طَـالاَ                               

 وَأجَُـولُ فِـي الْـمَلكَُوتِ مِـثلَْ فَـرَاشَةٍ 

 وَمَـــتـَـى أرََى شَـــكْــلًا أرََاهُ جَــمَــالاَ                              

 تـَحْـلوُ الْـحَـيَاةُ وَمَــا شَـكَـوْتُ لِـغرُْبَةٍ 

 وَأعَِـيـشُ حُـبًّـا فِــي الـسَّـمَا وَوِصَـالاَ                               

 وَكَــأنََّــنِـي قَـــمَــرٌ أحُِـــيــطَ بِــهَـالَـةٍ 

 وَالْـــكَــوْنُ لِـــــي أغُْــنِــيَّـةٌ تـَـتـَوَالَـى                              

 وَأطَُــوفُ حَــوْلَ فَــرَادِسٍ لَا تـَنْـتهَِي 

 ألَْـــقَــى بِـــهَــا قـُـدْسِــيَّـةً وَجَـــــلَالاَ                               

**** 

 مَــا كُـنْتُ أشَْـبَعُ مِـنْ نَـسِيمِ زُهُـورِهَا 

 وَحَـنِـيـنِـهَـا لَــــوْ أنََّ دَهْــــرِي دَامَــــا                              

 لَـكِنَّنيِ اسْـتيَْقَظْتُ مِـنْ صَـوْتِ الْـبكَُا

نْـيَـا تـَـقـُولُ سَـلَامَـا                                  فَـــإذَِا هِـــيَ الـدُّ

تيِ   وَعَـلِـمْتُ أنَِّــي قَـدْ أضُِـيعَتْ قِـصَّ

 وَتـَـقَــلَّــبَــتْ أيََّـــامُـــهَــا أحَْـــلَامَــــا                               
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 قَـطَعَتْ عَـنِ الْأرَْضِ الـسَّمَاءُ طَرِيقَهَا

 فَـمَـضَتْ وَصَـارَ لِــيَ الـتُّرَابُ مُـقَامَا                                

 فَـبَـقِـيتُ ضَـرْبًـا مِــنْ خَـيَـالٍ مُـبْـدَعٍ 

 وَإِذَا رَوَيْــــــتُ رَوَيْـــتـُــهُ أوَْهَـــامَـــا                              

**** 

 فَـأنََا ابْـنُ حُـبٍّ قَـدْ ضَـللَْتُ طَرِيقَتيِ 

 وَنَـسِـيتُ مِــنْ قِـيـثاَرَتيِ لَـحْنَ الـنِّدَا                               

 صَـرَخَاتُ رُوحِي أحَْرَقَتْ أحَْبَالَ حَن ْـ

 دَىـوْنِ الصَّ ــجَرَتِي وَجَاوَزَ حَافَّةَ الْكَ                               

 إِنِّـــي هُــنَـا جِــنْـسٌ غَــرِيـبُ هُـوِيَّـةٍ 

 ي مُـسْـتعَْبَدَا ـتِ ــوَهُــنَـا فَــقـَدْتُ سَـجِـيَّ                               

 أيَْــــنَ الَّــــذِي مِــنِّـي بَـقِـيَّـةُ مَــوقِـدٍ 

 الْــهُـدَى  عَــلِّــي إِذَا أوَْقَــدْتـُـهُ أجَِــــدِ                              

ذِينَ يَـعُونَهَا  لـُغَـةٌ مَـضَـتْ وَمَـضَى الّـَ

 وَأنََـــا كَــأنَِّـي زَهْــرَةٌ وَسَــطَ الْـكُـدَى                              

 

 



12  

 بزوغ الأنوار

 

 ر ـفـي لـحظة سـكن الـوجود وتـقط

 قـطـرات نـور فـي الـفضاء وتـمطر                               

 تـنـساب فـي أفـقي أشـعة ضـوئها 

 ـر ـجّ ــفــوبــداخــلـي إشــراقــهـا يــت                               

 هذا الجلال وذا الجمال شعرتُ بِي 

 ــ                                 ي حـيـرةٍ أنّــي أحُــسُّ وأشـعـُرُ ـفـ

 فـوجـدْتُ أنّــي قــد ولـدتُ وأنّـني 

 أطْــفـو عــلـى أمــواج نــورٍ تـَبْـخَرُ                               

 والـكـون ألــوان تـلـوح مــن الـسّنا 

 ر ـفَ وتـَغـمُ ـل الـجـسمَ الـلـطي ـتـتـخلّ                               

**** 
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 وكـــأنّ لـــي شـأنـا تـقـدّم نـشـأتي

 عـرفـتْـه أشــبـاحُ الـسّـماءِ عـظـيما                                

 لـجـلالـه احـتـفلوا بـلـيلة مَـطـلعي 

 وحـظـيتُ مـنهم بـالوصال ضـميما                                

 ووجـدتُ مِـنْ ثـَمّ الـحضانةَ بَـردَها 

 ــــن سـاكـنـيها راقــصـا ونـديـمـا مِ                                

 بـالـعـالم الأعـلـى سُـقِـيتُ سُـلافـةً 

 لـيـس الـجِـنانُ بـجَـنْبِ ذاك نَـعِـيما                                 

  ـتـلـك الـبـداية فــي حـياتي عـلمّتْ 

 نِـــي أن أحَِـــنَّ وأشَْـتـَكِي وأهَِـيـمَاـ                               

 
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 أجنحة النقاء 
 

 ـي عـلى الأقـمار أشـدو صادحاإنّ 

 ومــعـي يـــردّد كــلُّ روحٍ حـائـرا                                

 وبكل قطُر غُصتُ في بحر الهوى 

 وأدور حـيث الـحُبّ يرقص دائرا                                  

 لا أشـتكي مـن غربة في صورتي 

 أو أبـتغي في الشكل مِثْلِيَ طائرا                                  

 وإذا تـــراءى واحــدٌ فــي نـفـسه

 فـأنـا الــذي يـبـدو عـلـيه ظـاهـرا                                  

 وأرى حـقيقة عنصري في مشهد 

ينُ يحجبُ ساترا                                     ما كان عنهُ الطِّ

**** 
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 إنــي أطـيـر عـلـى جـنـاحٍ أبـيضٍ 

 لٍّ دان ـان بــدون ظــط الـجـن ـوســ                                  

 فـي ذلـك الـفجر الـلطيفِ نسيمُه 

 بـالأفنان الأصــلِ  ـى اتـّصـالَ عـَ أرْ                                 

 فرحتي  وأخـاف يـوما أن أفـارقَ 

 انـالإيــنــاس بـالـريـح  ـدَ  ـــقــأو أف                                

 إنّ الـتواصلُ بـيننا يـحمي الهوى 

 دُ مــاتَ بـالـنسيان ـلـــو لا الـتـّعاه                                

 وهـناك فـي تـلك الـحياة حفظتهُ 

 ـونَ وِصـالـُنـا بــأمَـان ــحــتـّى يــك                              

 
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 جمال الانتماء إلى السماء
 

 كــان الـذي مـن حـولنا فـي عـالم 

 لا قــيـد فـــي زمَــن لــه ومـكـان                                 

 وبـنهره الـموصول بـالبحر الـمَلِي

 ي خُطَى الفَيَضانـو ونسبح ف ـنطف                                 

 ونـُمَـدُّ مــن فـيضٍ جـرى مـتدفّقا

 انيـمــن قـلـب ذاك الـعالم الـروح                                 

 وبـه ارتويتُ بما يفَُاضُ إلى الملا

 اني ـإذْ لــم أكـنْ بـالأجْنَبِي الـجسم                                

 ذاتٌ كـــظــلٍّ ســـاجــدٍ مُـتـُفـيّـئٍ 

ـج فـــي شـكـل                                   ه الـنـوراني ـمُـتـَدمِّ

**** 
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 تـتعانق الأرواح فـي ثـوب الصّفا 

 لِ ـي انسجامٍ كامـيَ والعوالمُ فـوه                                 

 ـمــا كــنَّ يـشهدْنَ الـسّوادَ لـليلهِنْ 

 نَ سِــوى بـيـاضٍ لـلمنازلِ شـاملِ ـ                                

 وحـديـثـُهـنّ الـحـلـوُ روحٌ طــائـرٌ 

 ـلّ حــرف نـفـخةٌ مِــن قـائلِ ــوبـك                                

 مـا قـد عـثرتُ عـلى حـياة مـثلها

 لِ ـودِ السّاف ـي كـوكبٍ عـند الوُج ـفـ                                

 فـنـظامها الـعـُلْويُّ يـحـكمُ مُـلكَها 

 لــمـاي ــلَا وطـــاب لِـهـائـمٍ مـت ـفَــعَ                               

 
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 الأغنية الكونية
 

 أنـشدْ عـليّ وغـنِّ كـي لا يَنطَفِي 

 يــي وأشـواقي فـأنْسَى أصْلـــوَلَـع                                

 فـلطالما خَـشِيَ الـسَّماوِيُّ الـنَّوَى

 لـتُ من حولي مسارحَ وَصْ ـمـفأق                                

 نـاديتُ واجـتمعت عـليّ عرائسٌ 

 لِ ـنَ مـا فـي كـونِنا مِنْ حَفْ ـقـشـيـع                                 

 نــرقـى مــعـا ونـُشـيـعُ أغُْـنـيّاتِنا 

 ي ــلِ ـا أحَْـمِـي إلـيـها نَـسْ ــهـوبـلـحـنِ                                

نْـتِـمـائيِ لـلـسَّـمـاءِ حِــكـايـةٌ   فَـلِِِ

 لِ ــوَها بـالمَيْ ـحـي نــأغْــرَتْ جَـنَـان                                 

**** 
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 د مـن ذاتـهوهـنـا الـوجود مـوحِّ 

 ودُ ـص ـالـمـق وصـفـاتـه والـقـاصـدُ                                 

 يــقِّ الـجَلِ ــبـلسانه أنـشودَةُ الـحَ 

 دُ ـي ــراد والـتـوحــه الإفـــوبـشـكـلـ                                

 لٌ ـمـا فـيه لـلوصف الجميل مقاب 

 ودــه بــجـمـالـه مــشــهــوجـــلال ُـ                                

 فـلـنـعـم ذلــكُـمُ زمــانـا طــاهـرا 

 ود ـهُ مـحمـعـه الـوجـود جـمـي ـوبــ                                

 عـصرٌ بـه ألـفيتُ روحـي سـائما

 ــ                                  ـودُ ـنَــا مَـلـَكُـوتِـه مــمـهـولــــه فِ

 
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 قبل غياب الوعي وفقدان الذات 
 

 فـاليوم لـيس يـصدّني عن وجهه 

 طــيـنٌ ولا جُــمَـلٌ مـــن الأسـمـاء                                 

 ســرّ الـلـطيف لـنـا تـجـلىّ قـاهـرا 

 اءِ ــه انْـدِمـاجُ ووحــدة الأشـيــوبــ                                

 لـلكلّ فـي ذاتـي اجـتماعُ تـواصلٍ 

 نــتــبـادل الأشـــــواق بــالإيـحـاء                                 

 نـحـيى بـهـا ونـموت أحـيانا عـلى

 نــــار الـــجــلالِ وشــــدّة الِإرْواء                                 

 ا ــــوالحبُّ يكفي في الحياة إذا صف

 ويـُــنــالُ بــالـمـعـراج والإســــراء                                

**** 
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 إنّــــي ســمــاويّ أطــيــر مـحـلّـقا 

 بـجـنـاح عــشـقٍ لـلـمـقام الـعـالـي                                 

 فـي ثـوب إشــراق بـذاتـي يـرتـقي 

 وتـحـيـطُ بــي الـعـلياءُ بـالإجـلال                                  

 أرقــــى رُقِــيًّــا دائــمـا لا يـنـتـهي 

 فـــي رحــلـة روحــيّـةِ الأشــكـال                                  

 أروي الــحـيـاةَ بِـلَـهْـجـة أرضــيّـةٍ 

 عـجزتْ عن الإبـلاغ عـن أحوالي                                  

 ولسان حالي فوق ما يحكي فمَِي 

 ـاء تـفـقّـدُ الأطـــلالـومــــن الــوف                                

 
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 المؤلمة وداعلحظة ال
 

 كـنـت الــذي قــد شـفّـه لـفـحُ الـهَوى

 وأتـَـتْــتْـه أقـــمــارُ الـلـيـالـي بـالـهَـنـا                              

 وتــضــمّـه كَــــفُّ الــجـمـالِ مُـنـعَّـمـا 

 مـــا فـَـاتـَه لــيـلٌ ولــم يـجـدِ الـمُـنىَ                              

 ويــنــام فـــي عــيـش رغــيـد آمـــن 

 بَــشٌّ فـمـا عـانـى مــن الـعـشقِ الـعَنا                             

 وظــنـنـتُ أنّ الــدّهــر لـــونٌ واحـــدٌ 

 لــكـنّـه إنْ مــــدَّ فـــي عــمْــرٍ ثـَـنَــى                              

 فـنضى بـساطَ الـعيشِ عنّي وانْطَوَى 

 ي الـسَّنا ـدتُ ذاتــي وانـطـفا مـنّ ــقــوف                             

**** 
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 فـقد اخـتفتْ فـي لحظةٍ أضوا السّما 

 وجــرى الـظـلامُ بـداخـلي ثـمّ انـتشرْ                              

 فـبـقـيـتُ مـلـتـفّـا بـخـرقـة وحــشـة

 رْ  ــفـسـورُميتُ في صحراءَ وابتعدَ ال                             

 يــا صـاحبي رحـماك كـيف هـجرتني 

 وتـركـتني ؟! رفـقـا بـروحي يـا قـدَرْ                             

 أطـعـمـتني طـعـمَ الـهـوى وعـزلـتنَي 

 فـقصصتَ ريشي والجناح قد انكسرْ                              

 كم عـذابَ  ـعيفَ الـضّ  لــو أنــت أبـلـغتَ 

 الحجرْ  ى عيشَ وَ من قبل أن يهوى هَ                             

 
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 انطفاء الشعاع 
 

 إنّ الـزمـان يـمـرّ بــي فــي تـربـة 

 ضـاقـت عـلـيّ وســاءت الأقـدار                                 

 أيــن الـحـبيب فـطـالما صـافيتهُ

 حـبّـي وحــفّـت حـولـنا الأزهــار                                  

 سـفنٌ تـسير عـلى الـسحاب تقلّنا 

 بــيـن الـنّـجوم وتـسـطع الأنــوار                                  

 فغدوتُ يومي مثل ورد قد ذَوَى 

 مــا أعُْـجِـبَتْ مـن شـكلِه الأنـظارُ                                  

 فــأدار كــلٌّ وجـهَـه عـن مـنظري 

 ومـضـوا وأسَْـدِلَ دونـيَ الأسـتارُ                                  

**** 
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 أمـسيتُ وانـقطع اتـّصالي بالسّما

 وأنــا كــآدمَ فــي لـبـاسي الـبـالي                                   

 ضاعت حقيقة صورتي وهويّتي 

 وبـعدتُ عن سَكَني وعن أشكالي                                   

 غـلـقَ الـزمان هـنا مـنافذَ بـاطني 

 فــي لـيـلةٍ خـرساءَ يـومَ فِـصالي                                  

 حـتـّى شـككتُ بـواقعي مـتحيّرا

 هـل واقع أم ذاك محض خيال؟!                                   

 مـا أضـيقَ الأيّـامَ فـيمن لـم يجدْ 

 مـن جـنسِه الأعـلى رفـيقَ الحال                                   

 
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 السقوط وصداه المتردد في الذات 
 

 فــإذا هـوى أصـلي الـترابي هـابطا 

 فــي العالـم الأدنى وأطُْـعِـمَ صـابـا                                 

 إلــى الـغـرابة قـبله تُ فـلـقد سـبـقْ 

 مـن كـأس الـفراق عـذابا   وطـعمتُ                                 

 وهـبـطـتُّ رغــمـي مـرّتـين ومــرّةً 

 بـهـبـوطِـه وسـكـنـتُ بــعـدُ تـُـرابـا                                 

 وصدى السقوط أصمّني لم أستمع

 اـجــرسَ الـسّـماء كــأنّ ثـَـمَّ حِـجَاب                                 

 فــلا أرى  والـعـيـن أعـمـاها الـغـبارُ 

 بـُرْجـا يــضــيء ولا إلــيـهـا بــابـا                                  

 سـأعـلّـل الـقـلبَ الـجـريحَ بـعـودةٍ 

 لـكـنّ ذاك الــنّــورَ غــبـتُ وغــابـا                                 

**** 
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 والـمَـعدِنُ الـطينيُّ غـطّى جـوهري 

 فـاحتال واسـتوْلى عـلى المسكين                                   

 فـطـغـا عـلـيـه واسـتـمـال غَـريـزَه

 حــتـّى يَـمـيـل ويَـنْـتـمي لـلـطّـين                                  

 وصَــبــا إلــيــه ســاكـنـا بــوعـوده

 ونـسِـي بِـذلـك مــا لــه مــن دِيــن                                  

 وتــنــام قــــوّة بـاطـنـي مـرتـاحـة

 بغـذائـهـا الــمــادّيِّ ذي الـتـهـويـن                                

 روحــي تـَـظَلّ بَـعِيدةً حـتىّ غَـدَتْ 

 وكـــأنّــهــا طــيــنـيّـة الــتـّـكـويـن                                

 
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 متاهات التراب 
 

 دخـلـتْ عـلـيّ عـناصرٌ مـن خـارجي 

 قــــد أورثــتْـنـي طـبـعَـهـا بـالـقـسـر                               

 ولــقـد بـكـيـتُ بــكـاءَ طــفـلٍ راقــدٍ 

 فـــي الـمـهد أشـجـاه جـديـدُ الـعـمْرِ                                

 ثم اكْتشفتُ الأرضَ وهْي تطيب لي 

 فـضـحـكتُ مـرتـاحـا بـعـيـش الــبـرّ                               

 وغـفلتُ أنّـي لـيس أصـلي مِـنْ هـنا 

 فـسـعـيتُ لـلـتـّرفيهِ ســعـيَ الـمُـهْـرِ                                

 وأعــــدّ إشــبــاع الــغـرائـز غـايـتـي

 ومــعــارضـي فــيـهـا أشــــرَّ الــشّــرِّ                             

**** 
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رى  غــيّـرتُ تـكـويـني بــأوحـال الـثّـَ

 ورأيــت مِــن زَيّـي الـجديد الـفضلا                              

 الـباطني  وكـرهـتُ مـدّعـيَ الـوجودِ 

 مــسـتـنـكـرًا بــالــجـدّ ذاك الـــقــولا                              

 مـــا هـمّـني إلا الــذي مِــن ظـاهـري 

 فـشـغلتُ بـالـشّهواتِ دهــري الـعقْلا                              

 إنّ الــظّــلام إذا تـمـكّـن مـــن فـــؤا 

 دٍ عــــاش صــاحـبـُه الـعـزيـزُ الـــذلاّ                             

 أعـمى الـبصيرة لا يـُفيقُ مِـن الكَرى

سْــلَا                                إلّا إذا اتـّــخــذَ الــجــمـالَ الـــرُّ

 
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 الشعور بعدم الرضى
 

 مـا زال روعُ الـنفسِ يـغزو داخـلي 

 وغــرائـزي شـبـعى وقـلـبي يـفـزعُ                                

 ــــي حــامـل لـغـريـزةٍ والــحــال أنّ 

 ــى ولا أدري بــمـاذا تـشـبـع عَ ــوْ جَ                                

 ولـئن سـررتُ بـمطعمي وبـملبسي 

 ـفّ ويـلـسـعُ ـي هـــمٌّ يــشـــداخـل ـفـب                                

 هــذا الـمـكان وإن صـفـا لـي جـوّه

 ي فـي فـراغٍ أهلَعُ ــد عـشْتُ يـومـق                               

 لا أرتجي من ذي القصور سعادتي 

 بُ يـجـهـل أيّ بــاب يـقـرعُ ـفـالـقـل                                

**** 
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 هـل يـسأل الإنـسان أجـرامَ الفضا 

 مـن أيـن جـاء سـؤالَ ذوق صـادق                                

 أم أنّـــه يـــدري لِــمَـاذا هُـــوْ هــنـا 

 وسلِ الصَّوامتَ فهْيَ أفصحُ ناطقِ                                 

 فـلـقـد رأيــتـُك لا تـعـي أجـراسَـها

 أنــت الـمـراد بـهـا ولـست بـحاذق                                 

 ومـقـالـُها إنّـــي أريـــدك أن تــعـي

 وتـُـفـيـقَ مـنـتـبـها لأمــــر فــائــق                                 

 فـانـظرْ إلــى شـكـلي بـقـلب هـائمٍ 

 لا يـقرأ الأشــكـالَ غـيـر الـعـاشقِ                                 

 

 

 

 

 

 

 



32  

 صمت الروح 
 

 بـعـدت وضِـعتِ يـا بـنتَ الـسّماء 

 فــصـرتِ أســيـرة وســط الـعَـراءِ                                 

 نـاشـدا فــي كــل حــيّ   بـحـثـتكِ 

 بــشــدْوٍ هــائــمٍ حَــــزِنِ الــنّــداء                                  

 ي وأشــدو ـأنـاديـهـا بـمـلء فـمـ

 لــعـلـّي ألـتـقـيـها فــــي دعــائــي                                 

 غْــنِـيَّـة الآهــــات أبَْــغِـيــــن أُ ومِ 

 صَــدَاهــا أو بـبـسْـمـاتِ الــسـنـاء                                 

 ـاتـي ــهَ ـي أضـــعــت بــه لَ لــكــنّ و 

 صدْحي جزائي  عن متُ فكان الصَّ                                 

**** 

 

 

 



33  

 لــمـاذا أصـبـحـت خـرسـاءَ حــالِ 

 فـــلا تــرقـى إذا ظــهـر الـجـمـال                                

 أعـيش ووحـشةٌ عـيشي وبـؤسٌ 

 بال قـد انـفصلتْ عـن الـعرش الحِ                                  

 وكـنتُ بـه أطـوف بـرِيشِ عـشقٍ 

 لالوشــربــي مـــن مـنـابـعه الـــزُّ                                

 أحـلّـق فــي رحـاب الـحق أهـذي

 بـموسيقى الـهوى وصـفا الوصالُ                                 

 فـعـمري قــد مـضـى عـنيّ وولّـى

 ي الـيـومَ مِـن ذاك الـخيالُ ـوحـظّـ                                

 
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 الانفصال
 

 ي ــتراب أرى روحي الحبيسةَ في 

 ه الــشَّـرود ـتٍ فـــوق دابَّــتــكـمـيْـ                                

 وأنّ الـجـسـمَ لـلِنـسـانِ صَـــدْفٌ 

 د ــره الــفــريـ ـومــعــنــاه بــجــوه                                

 فـإن هـو صِـينَ عاش على سلامٍ 

 ـى الـنّـهج الـسّـديد  ـه إلــوســار بــ                                

 وإن لـــمْ يَـحـمِهِ شــرْعٌ سَـمـاوي

هِيد                                 دَفِ الـزَّ  يـسـاوي صـورةَ الـصَّ

 إذا مـا الـجسمُ عاش يسود روحا 

 دِ ـي ــي عَـنِ ــــى وَحْـشِ  ــه إلــوّلـيـُحَ                                 

**** 
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 أمـــرّ الــشـيءِ فــي دنـيـا الأنــام 

 بــكـاءُ الـعـاشـقين عـلـى الـخـيام                                  

 فإن غـابتْ عـيونكُ عــن خـيالـي

 وأخُْــفِـيَ نـُــورُ وجــهِـك بـالـلِثاَمِ                                   

 يغَيبُ سَنَاك عــن أرضـي وسـرّي 

 وأغــرق فــي غـيـاهيب الـظّـلام                                    

 بـــلاؤك يـــا مــرادَ الــروح أنـهـى 

 حـيـاتي فـيـك فــي زمــن الأوُامِ                                    

 وحــالـت بـيـنـنا ظـلـمـاتُ ذاتــي

 وسرّكُ في الذواتِ وفي الأسامي                                   

 

 

 

 

 

 

 



36  

 الأطلال
 

 ــ  ذا ــرحَ قـلـبي بـعد هـــأهــدّئُ ج

 ي عـلى الـدُورِ الـبَواليــبـتطَْوافِ                                   

 ي ـات ــي ـوذاك هــو الـبـقيّةُ مـنْ حـ

 ضَ أسَْـآر الـجمالــعــلأكـسـب ب                                  

 ُ  ا ـــتي نَـغَـما شَـجِـيّ ــي قـصّ بـقِ سـأ

 ي ـــي الـلّيالـرُ فـتــردّده الـحـناج                                   

 مُ رفـقـاءَ شــوقـنـهــوأنــشـئ مـ

 م مَـدفونَ حـالي ـهـقِ ــشْ ــيـرُ بـعِ ـأثُِ                                  

 ا ــؤوســلـعـليّ أحْـتـَسِي يـومـا ك

 ر الـحـلالِ ـاةً مــن الـخـمـمُـصَـفَّـ                                 

**** 

 

 

 



37  

 وء ــولَ ض ــي ــفلم أرَ في الفضَاءِ س

 ى ذكـرتكُ يـا حبيبُ ــجَـرَتْ حـتّ                                   

 نٍ ـويِّ لَـحْــوصَوتٍ صــادحٍ عُــل ْـ

 بُ ـي ــأراق الـدّمْـعَ وارْتـَفـعَ الـنَّـحِ                                  

 انٍ ـي زم ـى مـاضـوكـم أبـكي عـل

 بــيــتــولّـى تــاركـا أمــلـي يـخ                                  

 اةً ــي ـرى ح ـوى الذكـفـما بـقيَتْ س

 بُ ـشٍ ضـائـعٍ مـنـه الـرّطِـي ــيــلـع                                

 ريـمــي الأيـامُ عــوهـل سـتردّ ل

 بُ ـرى الـغَـري  ـسْـعـدَ مــرّة أخــفيَ                                  

 

 

 

 

 

 

 



38  

 نبض الحنين 
 

 فـلـمـا زال عــنـي طـيـف جـهـل 

 شــعـرتُ بـأنّـنـي خـلـق هـجـين                                    

 قيقي ــفـأين أنـا ومـا أصـلي الـح 

 لـمـاذا جـئـتُ يــا قـلبُ الـحَزِينُ                                    

 فأحبابي مضوا ومضيتُ وحدي 

 وإنّـــي دونــهـم نَــسْـيٌ مـهـيـن                                   

 اشٌ ــهـتفت بـهم وفي لغتي ارْتع

 ه لـكـمُ حـنـينُ ـوقــلـتُ فـتـًى بِــ                                  

 فـقـالـوا دعْ سِــوانـا ثـــمّ ســلِّـمْ 

 لَــنــا دهــــرًا بـمـذهـبـنا تــديــنُ                                  

**** 

 

 

 



39  

 يـؤرّقـني الـحـنين وهـمّ نـفسي

 يـحـرّق داخـلـي فــي كـلّ حـين                                    

 لا ــفـلـيست مـحـنة الـعشّاق سـه

 جِـراحٌ فـي القلوبِ وفي العيُونِ                                    

 وداؤهــم الـمـؤرّقُ فــي دَوَاهــمْ 

 م فـي كـلّ حال في شجونِ ـوهـ                                   

 ـنَىــفــؤادٌ هـائـمٌ والـجـسمُ مُـضْ 

 ولــيـس يـبـوح بـالـسرّ الـدَفـينِ                                    

 وإنّــي فــي حـماك أعـيشُ حـرّا 

 فــلا تـَرحـلْ بـعـيدا مــن أنِـينيِ                                   

 
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 استعطاف 
 

 أنــاجـي لـيـلتي الأقـمـارَ حـتـّى 

 يـُـسَـرَّ بـــرَوْحِ تـسـلـيةٍ فـــؤادي                                   

 فـقد طـالت عـليّ هـمومُ نـفْسي

 وطــال بـكـاءُ قـلـبي وانْـفِـرادي                                  

 وهــل فـجـرٌ سـيـطلع بـعد هـذا 

 عـلـى كـونـي الـمـغطّى بـالسواد                                  

 ويـسبح بـاطني فـي فـيض نورٍ 

 إلـــى مـلـكـوتِ ســيّـده الــمـراد                                  

 فــمـا الآمـــال تـَــدرَكُ بـالـتـّمَنيِّ 

 ولـــكــن بــالـثـّبـاتِ وبـالـجِـهـادِ                                  

**** 

 

 

 



41  

 ـــي ضـعـيـفألا يـــا بـغـيـتي إنّ 

 فخذ بيدي وسرْ بي في الطريق                                     

 هَـبَـطتُ لأنّـهـم قـصّـوا جَـناحي 

 ر لـطفـك من رفيق ــي غـي ـومـا ل                                 

 وإن نَـسِـيتْك روحـي واطـمأنََّتْ 

 لِــغـيـرِك أنــــت تـغْـفِـرُ لِـلـمُـفِيقِ                                  

 فــإنّ الـبعُْدَ مـنكم طـولَ عُـمْري 

 أهـــاجَ بـداخـلـي نـــارَ الـحـريق                                 

 أعـنّـي يــا حـبـيبُ وفـُكَّ قـيدي

 قِ ـي ـفـلـستُ عـلـى فـِراقكِ بـالمُطِ                                  

 
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 ومضات الأمل
 

 ـدــف فـي صـوته قـيـنـادي هـات 

 اء ـجـــرى أمـــلٌ يـبـشّـر بـالـرخ                                   

 ـا ــيــقـول تـَـقَـوَّ مُـحـتـمِلا بَــلانَ

 فــــــلا نــخــتــار إلّا بــالــبــلاء                                   

حْلَ واستصحب ه  ا ـوان ــفشُدّ الرَّ

 اء  ـمـسـنـرفع عـنـك أبــواب الـسّ                                   

 ا ـوتـُقـبلَ عـنـد حـضـرتنا مُـصان 

 لَاءِ ـك ذو الـع ـوعــاد إلـيـك مـلكُ                                   

 عـرضنا الـمهْرَ فانظُرْ وائْتِ حُرّا 

 ي غـنـاءِ ـوإلّا نــحـن عـنـكـم فــ                                  

**** 

 

 

 



43  

 ارْ ثمَُّ وقـد رفـض الكثير العرضَ 

 تضََوْا من دهرهم عيشَ النسُورِ                                    

 ـادوا إلـيـنـا ـفــلـو قـبـلـوه وانــق

 لأنَْـسـاهم مـتـاعَ الأرضِ نـُوري                                   

 ـوابَ مُـلْـكي ــوفَـتـّحـنا لــهـم أبـ

 ون عندي في قصوري  ـج ـويبته                                  

 فـــمـــا أعــددتــهــا إلا لِـــقــومٍ 

 ورـيـحِـنّ لـطـلعتي طـولَ الـدّه                                  

وا   ولـكـنّـي أرى قـومـا اسْـتـُهِـمُّ

 ور ـبــدُنـيـاهُـمْ وقــومــا بـالـقـبـ                                  

 
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 العوائق 
 

 أسـيـر عـلـى الـطـريق بـغـير زاد 

 وتـعيى الـرّوحُ مِـن وَعْـر السّبيلِ                                  

 وحـــول الـنّـفـس أعـــداء لِـــدادٌ 

 وقـد صُـرِفَتْ عـن الأمـر الـجليل                                  

 هـي الـدنيا خضعتُ لها اضْطِرارا

 ومَـطـلَـبـُهـا أذلّ مِـــــن الــذّلـيـل                                  

 سي ــهل نفـعَـجبْتُ مُـحَيَّرا مِـنْ ج 

 تـــذلّ لأجـــل ذا الـعـمـر الـقـليل                                 

 يشِ عـنيّ ــوقــد أنَْـضُو ثـيابَ الـع

 ولــم أبـلـغ إلــى الـهـدف الـنّـبيل                                  

**** 
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 وفي سيري يقُال أنَِ اسْعَ واحذرْ 

 فـلـيس الــدّربُ يــا سـاري بـوَرْدِ                                  

 لــــه خــطّــان واحــــدُه قـُـيــود 

 وآخـــــرُه تــسـيـر بــغـيـر قَــيْــد                                  

 وسِــرْ واخـتـرْ لـنـفسِك أيّ خــطّ 

 ســتـسـلـكـه بــإحــكــام ونـــقــدِ                                   

 فــأنــت الــيــومَ مُـخـتـبرٌَ لأمـــرٍ 

 ـدـعــظـيـمٍ لا يـُـنـال بـغـيـر جــه                                 

 ي ـِ فـكن فَـطِنا بـيومك كيف يمُْس

 ولا تـسـلـك سـبـيـلا دون قــصـد                                   

 

 

 

 

 

 

 



46  

 أنفاس اليقين 
 

 دي ــي والله قـصــت سـفينت ــركـبـ

 نانـي الـجَ ــظٌّ فــواه ح ـومــا لـس                                  

 ـاـود حـقّ  ـه الـمـوجـــيـقـنـتُ بــأنـ

 انِ ــه الـوُجودُ عظيمَ شَ ـون ب ـيـك                                  

 اـي مُـهان ــنـبذتُ سـواه مِـن خـلْف

 ي ـى الـمعان ـلأبـلـغ مـنـتهى مـعـن                                  

 سٍ ــفـبـالرّوح الـحـياةُ وكــلُّ نـف

 ـع الـهوانـأذلّ الــرّوحَ عــاش م                                 

 ا ـسأبقى الدّهرَ في سَيْري ويَوْم

 ـان ـي عـبـر الـزمـأحــقّـق رحـلـت                                 

**** 
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 ىـــهَّ ـلَ ـفـمـن عـرف الـحقيقةَ لا يـُ

 اةِ ـرّ الحي ـن س ـب الـعيش عــي ـبـط                                

 ـرٍ هـائـمِ الـقل ْـــي ـيـغـرّد مـثـلَ ط

 ـي سُـباتِ ـةِ فـنُ الـبريّ ــيــإذْ ع بِ ـ                               

 لٍ ـق لـي ــاس وهـو رفـي يـنـام الـنّ 

 ى الـصّـلاةِ ــــدومُ عـل ـــلــمـولاه ي                                

 ا ـوقـيـدبرّ فـي شـؤون الكون ش

 اتِ ـفـةِ والـص ّــإلـــى الآيِ الـجـليل                                

 يــرى فــي كــلّ طـالـعةٍ دلـيـلا 

 اتِ ـظَ ـــن عـجائبهِا الـعِ ـويـأخـذ مِ                                

 

 

 

 

 

 

 



48  

 الاستسلام الكلّي 
 

 لـقـد أسـلـمت نـفـسي لـلهوى را 

 ضــيــا بـقـضـائـه دون انــتـقـاد                                   

 فـأنت الـحقّ غـيرُك محض ظلٍّ 

 فـحرّرني لـوجهِك مِـن صِـفادي                                   

 فـلـست أرى سـواك مـرام ذاتـي

 أنــــا صــــبّ أتــيـتـُك بـانْـقِـيادِ                                    

 اركم اخـتـيـاريتي تــلاشـى بـاخـ

 وزال لأجــلـكـمْ عــنّـي مُـــرادي                                 

 أيــا سَـكَـني لَـك الأنـفاسُ مـنيّ 

 فـأنتَ الـدّهرَ عُـمْري واعْـتمِادي                                  

**** 

 

 

 



49  

 يــــلـقد أعـطيت مـا استبقيت منّ 

 ـوى شـوقي إلـيكم وافـتقاري ــس                                  

 ـي ـفـإنّـك قـبـلتي وسـمـاء أرضـ

 دي عنك في الدّنيا اختباري ــْ وبعُ                                  

 تياقيـــفـكيف أفُِـيق مِـنْ ألََـمِ اش

 ـمَ الـغَـرامِ ـوقـــد عـوّدتـَنـي طـع                                  

 تـقـبّـلْني وخـــذْ جــزئـي وكـلّـي

 فـــمــا وَجَـــــدوكَ إلّا بــانْـعـدامِ                                    

 ـتِياري وإنّــي أرْتـَجِـي يـومـا اخْ 

 ك الـعظيمِ عـلى الـدّوامِ ـسِ ـلـلِـمج                                  

 

 

 

 

 

 

 



50  

 الستر الرقيق 
 

 ي ــــعـُه وإنّــــدنـــتْ مــنّـي مـراب 

 اءِ ـأشـــمّ بـقـربهِا عَــرْفَ الـسّـم                                   

 ـرَ دارَ بـنـا وأســرى  ــأنّ الـدّهـكـ

 وْمَ الشّقاءِ ـى أمَْـسٍ مَضَتْ ي ـــإلـ                                   

 رِ غـضّـا ـفـعـاد لـنـا ربـيـعُ الـعـم

ـفاء ـونَــلـهـ                                   هـورِ وبـالـصَّ  و بـالـزُّ

 وفٍ ـــي صفـائمُ فــوحـلّقتِ الـحم

 ــ                                    هـا بــعـدَ الــنّـواء عشاشـى أــإل

 ــوساق الـقدر ع  طْــالمَنا إلى الفِ ـ

 ى إلــى عـهـد الـلـقاء ـــرةِ الأولـ                                  

**** 
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  ــــتــجـلّـتْ فـوقـنـا أنــواره وانْ 

 تْ عـنّا الـحواجزُ في خفاءـفَ ـتَ ــ                                  

 اه ــا التقََ ـونـورُ الذّاتِ يكَشفُ م

 اءـي ذو انْـتِم ــلِـمـن هُــوَ لـلـمَعال                                 

 ي ــعِ ـلِيقرأَ ما علـى الشّكل الطّبي 

 ه الـوَرائيِ ـنَـه مـوطــي ـد ف ـاهـيـش                                 

 ي ـكـأن الـرّوحَ يـُرفَع عـنه طين 

 اءِ ـيْ يـُكْـسَى سَـمَـاوِيَّ الـعَبَ ـــلِـكَـ                                  

 ا ـفــــزاد حـنـيـنَـه أمـــلا قــويّـ

 ي ـنائ ـد الـتّ ـعـبـقـربِ وُصـولِـه ب ـ                                 

 
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 ة حوة الروحيّالصّ
 

 طـلبتُ الـدّهْرَ مِـن طِـيب الأوَاني 

 عِ الشّديدِ ـمَ ـط فــي رَغيدَ العيشِ                                    

 وخِــلــتُ بـــأنّ غـايـتـنا الـتشّـهّي

 ود ــن الـخـلـوَطَـهــنـا وأنّ لــنـا                                   

  ـألـبـسْتُ ثـَـوبَ الْ قد فـأسْـفرََ يــومَ 

وحَ لِــي ســرُّ الـوُجودِ ـ                                  حـيـاةِ الــرُّ

 وصـــرتُ أرَودُ بالحٓـــقّ اتـّصــالي

 لِأوُقِــن مـنـه بالـبـصــر الـحـديـدِ                                  

 وبات الـنّـاسُ فـي عـيني صغيـرا

 وقـربـي مـنـه مَـطْـلوُبي وعـيدي                                  

**** 
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 إذا الإنـــســان داخــلــه لـَـطـيـفٌ 

 يـطـيب لــه الـزّمـانُ مــع الـمكانِ                                  

 ويـسعدُ حـيثُ حـلّ مِن الأراضي 

 ويــهـجـر قـلـبَـه ريـــبُ الــزمـانِ                                  

 وإن سَــعِــدوا بـدُنْـيـاهُـم نِـيـامـا

 فــــــلا يَـــرتـــاحُ إلا بــالـمَـعـانـي                                

 ومــــن كــانــتْ سـعـادتـُه بــهـذا

 فـلـيس لــه مِــنَ الـدّنـيا الـمَهَاني                                  

 ومـن طلب السّـعـادةَ فـي رُبـاهـا 

 سـيـخـتـمها ولا يــجــد الأمـانـي                                  

 
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 ة اكتشاف الهويّ
 

 سيـلـقد أبـصرتُ فـي مـرآة نف

 بـعـين الـحقّ لـلنّسب الأصـيل                                      

 زاجٍ ــِ تـشـفّ حـقيقتي دون امْـت

 بـفِـطرتهِا مــع الـجرم الـدَّخيل                                      

 وتـُظْهرُ لـي بـأنّي ابْـنٌ سَماوي 

 ومـــا أنــا لـلـكواكبِ بـالـسّليلِ                                      

 ولكن طـارتِ الـعنْقاءُ بي واغْـ

 ـترََبتُ وسرتُ في غير السبيل                                     

 وإنّــي بـعد ذاك وجـدتُ ذاتـي

 وقـد آن الـرّجوع إلى الأصول                                     

**** 
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 جـهل الـنفس مـنبت كـل جهل و 

 بــه الإنـسان قــد تـَـرك الـمرادا                                    

 وأخــطـأ ركــبـُه هـدفـا جـلـيلا

 ولـــم يـعـرف بــأنّ لــه مـعـادا                                     

 اوٍ ـهـى مَ ـلالُ إل ــض ـفـألـقاه الـ

 ب أنــه جَـلّـى وســادا ـويـحـس                                     

 فإن لم يستفق من نومه واس ْـ

 ـتـقـام الـيـومَ واتـّبـع الـرّشـادا                                      

 غَـدًا يـصحو عـلى ثـوب ذليل 

 أمـام الـحقّ وهْـو شَـقِي وبـادا                                     

 
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 نظرة جديدة
 

 رآنـــي الــنـاس مـكـتفيا بـحـالي

 وأقــنـع بــالأجُـاجِ عـــن الـــزّلال                                 

 ومـــا رَفَّـــت لأنــسـابٍ جـفـوني 

 وأمـــلاكٍ تـصـيـرُ إلـــى الـــزّوالِ                                 

 رأونــــي غــيـر مـكـتـرث لــجـاهٍ 

 وعن طلب المناصب في اعْتزال                                   

 فــقـالـوا يــالــه رجــــلا فــقـيـرا 

 يــعـفّ ونــحـن نـمـتـلك الـلـئالي                                   

 - حـيث لاق بـهم رِثـائ -وظـنّـوا 

 بــأنّـي قـــد أضـاعـتـني الـلـيالي                                   

 ولستُ أعي الحياةَ وكيف تجري 

 فـعـدّانـي بــهـا مـعـنـى الـجـمال                                  

**** 
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 فـما أشـقى مـن الـدنيا وقـد صـا 

 ـعادة فـي انـقلاب الـسّ  ر مـيـزانُ                                   

 فـيـُنظرُ فــي الـمَظاهر والـمَباني 

 الكتاب  فَحْوىويـكفي الاسم عن                                    

 ويـُشـفِق عـائـشٌ بـيـن الـمـهاوي 

 عـلـى رجـلٍ عـلا فـوق الـسّحاب                                

 فــإنّــي لـلـحـيـاة فـهـمـتُ ســـرّا 

 وأرجــعــتُ الــمـوازن لـلـصّـواب                                

 فــلا أغـتـرّ قــطُّ بـحـسْن شـكـلٍ 

 إذا لـــم أدرِ مـــا تـحـت الـثـيابِ                                  

 ومــا عـمْـرُ الـفَتى عـبَثٌ فـيغُْرَى 

رِ بـالسّرابِ                                  عـلـى أسُــسِ الـتحّضُّ

 
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 اكرة المنسيّة الذّ
 

 م ـي ونـغّــحـدثـن  ألا يـــا كـــونُ 

 ه قـبـل الـوجـودــبــمـا شـاهـدت                                     

 ا  ــوقـك شـومـاذا كـان يـسبح في 

 ه نـغـم الـخـلودــيـــردّد صــوتـُ                                   

 ا ـوفـلـي يوم لاقينا صف ـفْ وصِ 

 وطـرنـا راحـلـين مــع الـعـهود                                   

 كّ ـح دون شــمـهــل الأيـام تـس

 ــأن نـلـقـى وفـــاء بـالـوعود ــبـ                                  

 يــفــربّ أحـبّةٍ قـد عـشتُ أبـك

 م آنِـسًـا بـرَنـينِ عُــودي ــعـلـيـه                                 

 رىــذِكْ  بقي لنفسي بعضَ لكي أُ 

 دـب بـهـا وتـُسْلىَ بـالنّشي ـي ـتـطـ                                 

**** 
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 وقيـــقضيتُ لياليا في ثوب ش

 إلـيـك ولا تـعـين عـلـى الـلّقاء                                      

 وبـُعْـدك يـا قـريب أشـدّ بَـلْوى

 عـلى عـشّاق وجهك ذي البهَاءِ                                     

 فما سُمِحوا بأنْ يَلِجُوا فَضاكم

 م قـد جاوزوا فلُكَُ السّماءِ ــوهـ                                    

 أأنـــتَ بــعـدتَ أم أنّـــا بـعـدنا

 كـاء ونـــورُك طـالـعٌ فــوق الـذُّ                                     

 ـم صـبـحٌ مُـنـيرٌ ــكُ يـذكّـرنـي بِ 

 وبــدرٌ مـشـرقٌ وسـط الـفضاء                                     

 ألا يـا لـيت شعري هل حنيني 

 لـحـضرتكم سـيشفيه الـترّائي                                      

 تـجـلّيك الـمـحيطُ بـكل رسـمٍ 

 ومـا يَـنسابُ مـنه مـن الصّفاء                                     

 يـصـيرّني أديــن بـديـن حــبّ 

 أخـصّ لـه سـجودي وانْحِنائي                                    

 
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 اتالالتفاف إلى الذّ
 

 ماء وفي علاهاطلبتكُ في السّ 

 بع الأراضي والجِنانِ وفـي الـسّ                                     

 وفـوق الـعرش والقنَُن العوالي 

 وعـند الـحِجْر والـبيتِ المُصانِ                                     

 ولـكن حـال دونـك صرحُ وهمٍ 

 قَـصِـيٌّ شِـدْتـُه لـك فـي مـكان                                     

 وأنــت بــه تـسـيطر مِـن بـعيد 

 عـلى الأكـوان فـي ظلّ الزّمان                                   

 لـذاك ضـللتُ عـنكم فـي فَيافٍ 

 أضـاعـتْني وطَـاحَتْ بـالأماني                                    

**** 
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 ـا عــدت فــي مــرآة ذاتـيولـمّ 

 ظـهـرتُ ولـستُ ذاتـيَّ الـوجود                                     

 وأنّــــي قــائــم كــلّـي بـغـيـري 

 ســواء فـي قـيامي أو قـعودي                                      

 وأنـــت الـحـيّ والـقـيّوم حـقّـا 

 حَـيِـينَا بـاسمِكَ الـحَيِّ الـمَجيد                                      

 وثـَـمّ عـلـمتُ أنّــك كُـنْـهُ ذاتـي

 وسـرّي فـي غيابي أو شهودي                                    

 ومـا أنـا فـي الحقيقة غير ظلٍ 

 يـمـثـّل عــالـمَ الـحـقّ الـشَّـهِيدِ                                     

 
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 فقدان الشكل
 

 بحثت ولم أجد في الناس شكلا

 يـشـاكـل حــالـُه حـــالَ الـغـريب                                  

 يــذكّـرنـي بــأشـواقـي وعــهـدي

 أحـــسّ كـأنّـنـي عــنـد الـحـبيب                                    

 ويـُشعِلُ فـي ضـميري نـارَ شوقٍ 

 ـلـقـي شـاديـا شـعـرَ الـنّـسيبِ ويُ                                    

 فـصارتْ وحـشتي فـي مُنْتدَاهم 

 ـسي فـي اعْـتزالي أو نحيبي نْ وأُ                                    

 ي ـبـينَ قَوْم أعـيش وحـيدَ حـالٍ 

 كــزهْــرٍ بــيــن أعــشــاب مَـئِـيـدٍ                                  

**** 
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 ألا لــو لا جـمـال الـكـون يـُسـلِي

 لــمـتُّ الــيـومَ مِــن ألََــم الـفِـراقِ                                   

 فـتلُْقِي الـنّفْسُ روحي في ترابي 

 وتـنـعيني الـسّـماءُ إلــى الـرّفـاقِ                                   

 ـورٌ طـيـ  قـلـبـين آنـسـتْ ـولــكـ

 تــغـنّـي لــــي إذا عـــزّ الـتـّلاقـي                                 

 وأقـــمـــار تــذكّــرنــي بــعــشّـي

 وألــبـس عـنـدها ثــوبَ الـوفـاق                                  

 فـزدْنِـي مِــنْ هَــوَاه وكـنْ رَفِـيقا

 وطِـبْ يـا ليلُ لي وافكُكْ وِثاقي                                    

 
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 الانسجام الذّاتي 
 

 وجـدتُ الـنّفسَ قـد ألفتْ سكونا 

 لــجـنـس غــيــر إنــسـان مَــريـد                                   

 ويــربـطـهـا بــــه ســــرّ عــمـيـق

 رّ الـفـريـد أجــــلّ لـــه مـــن الـــدّ                                  

 تـجـلىّ فــي انْـسـجامِهما مُـيـولا 

 ـماء بـلا شُـرودِ إلــى حِـضْـن الـسّ                                  

 ومــا نـهـتِ الـلغاتُ عـنِ اسْـتِوانا

 ـصفّ مـعا ونـشدو في السّجود نَ                                   

 إذا مــا الـنّـاسُ قــد مـلّـوا غِـنائي 

 ـي رفـقـاءُ مِـن بـاقي الـوُجود ـلِ فَ                                    

**** 
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 فـمـا وجــدَ الـسّعادةَ مـثلُ جـسمٍ 

 يضاهي الرّوح في الشكلِ القَديمِ                                    

 يــحـبّ ولا يـحـبّ حـقـيرَ شــأنٍ 

 ويـُرْوِي الـحُبَّ مِـن رِيـقِ النّسيمِ                                   

 يــدور مـع الـحقيقةِ حـيثُ دارتْ 

 ولا يـُرضي سـوى الـملِكِ العظَيم                                  

 ويــــدرك أنَّ فـــي غـــده لَـشـأنًـا 

 مِ ـعــظـيـمـا لا يـُـســاوَى بـالـنَّـعِـي                                 

 يـصاحب فـي الحياة رفيقَ روحٍ 

 ويـهـجـر كـــلَّ ذِي قـلـبٍ سَـقـيمِ                                  

 ولا يَــرْتـادُ غــيـرَ جـلـيـسِ حُــبٍّ 

 مــلا كــأسَ الـحـياةِ إلــى الـنّديم                                 

 
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 السّـعـادة
 

 دتا ــــومـا مـعنى الـسّعادة أن سع

 لأنّـــك حـــزتَ أمـلاكـا وسـدتـا                                   

 نِيّاـولـيـس بــأنْ تـُـرَى رجـلا غَـ

 عـلى ضِـفافِ الـنهّر بـيتا بـنيتَ                                    

 كــلّ أصـنـاف الأوانــي  وعـنـدك

 وتــركـب مــا تـشـاء إذا ركـبـتا                                  

 ولا أن تــرتـَدِي تــاجـا عـظـيـما

 وتـملك مِـن جميع النّاس صوتا                                    

 ولـو خـضعت لـك الدنيا جميعا 

 فـسـوف تــردّ يـومـا مـا أخـذتا                                  

 ومــالـُك صــائـرٌ لـسِـوَاك مِـلْـكا

 وتـتـركُ رغــم أنـفك مـا جـمعتا                                 

 يـكـفي  قطّ  فـلـيـس مــن الـسـعادة

 بــأن أشـبـعتَ بـطـنا أو لـبـستا                                  
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 ـا  ـولــكــنّ الـحـيـاةَ أجـــلّ شــأن 

 اـا ومُـتَّ ـبــأنْ تـحْـيى فـقطْ فـيه                                    

 دا ـي ـعـفـلستَ تـعيشُ فـي عـزٍّ س

 وأنـت تـنامُ، نـفسَك مـا عـرفتا                                    

 اـفـكـيف تـُسَـرّ مُـبـتسِما قَـنـوع

 ولا ســرَّ الـوجـودِ قـدِ اكْـتشََفْتاَ                                    

 ا ـتـعـيـشُ مُـرَفِّـها لـلـنّفسِ فـيـه

 وهل أطعمتَ روحَك واكْتسَيْتاَ                                     

 فـما مـعنى وُجـودِكَ فـي حـياةٍ 

 جـهـلتَ بـها الـمُرادَ ومـا حـزنتاَ                                  

 
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 رحلة إلى السّماء 
 

 إن الـسّـمـاء لـــديّ رمـــزٌ طـاهـر

 فـلـطالما قـد هـام مـنها الـخاطر                                    

 ورحـلت فـي شوقٍ إلى شُرُفاتها

 وأنـا مع الجُلّاس جسمي حاضر                                   

 وهـنـاك أقـطف بـالبساتن زهـرةً 

 روحــي تـُفيقُ بـها وزال الـساترُ                                  

 : وبــكـلّ لـــوحٍ عـنـدهـا مـكـتوبة 

 "اعــلـم بــأنّـك فـرعُـنا يــا حـائـر"                               

 فـبـكيتُ مـرتـميا عـلـى أزهـارها 

 كـبـكاء فَــرْخٍ ضــلّ عـنه الـطائر                               

 ي ـت ـب ـي  ـثـمّ استفقتُ وقد يقنتُ بغ

 وبــأنّــه دون الــسّـمـاء مَــعـابِـرُ                                 

**** 
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 كـم لي بها مِنْ مَشهَدٍ قد شاقَني

 وأراقَ دمـعي تـحت فـجرٍ باسمٍ                                    

 وتـهبّ لي من شرقها ريحُ الصّبا 

 فــي لـحْـنهِا ذكْــرى لـقلبٍ هـائم                                  

 ومـن الـرّسائل لـي طـلوع أشعّةٍ 

ةِ أو صُـدَاحُ حَمائمِ                                     حـول الـمَجَرَّ

 ويـذكّر الإصـباحُ بـسمةَ روضِـها

 فـيهَِيجُ شـوقي مـثل طير حائمِ                                     

 فـإذا هـوى قـلبٌ وأخـلص حـبّه 

 يرقى إلى الملكوت من ذا العالَم                                  

 
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 نداء استغاثة 
 

 هــي رحـلـة لــم أمـتـلك أزوادَهـا 

 ولـقـد فـقـدتُ إلـى الـسّماء دلـيلا                                  

كابُ فنوقهُا تشكو الوَجى   أمّـا الـرِّ

 وتـسـيرُ خُـوصـا لا تـُطيق رَحِـيلا                                 

 فــأنـا بــدونِـك يــا إلـهـي عـاجـزٌ 

 وأرى طـريـقَ الـسـائرينَ طـويـلا                                

 إنّــي أمــدّ يَــدِي شَـجيّا لـم أجـد

 إلا إلــيــكــم مــلــجــأ وســبــيـلا                                  

 كـن لي رفيقا في الطريق وهادِيا 

 يــا ربّ واجـعـلني لـديـك خـلـيلا                                

**** 
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 فـسفينتي ضـلّت وضـاع رفـيقها

 وأنــا أهـيـم بـهـا فـأيـن الـمـرشد                                   

 أدعـوك ملء فمي بصوت شاجن

 فــي لـفـظه شَـجْـوٌ مُـقـيمٌ مُـقْعِدُ                                    

جا  إن كـان عَـزَّ الـسّيرُ وانقطع الرَّ

عاف الـمـسنَدُ                                   فـلأنـت ربّــي لـلـضِّ

 خذني إليك بدون شرطٍ واحْمِنِي 

 إنّـــي ضـعـيـفٌ عـاجـزٌ لا أصـمُـد                              

 أرجـو الـوصولَ رجـاءَ عبدٍ مُوقِنٍ 

 فــي فـضـلك الـمـأمولِ لا يَـترَدّدُ                                  

 
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 من هنا انضم إلى مجموعة دار بسمة على واتساب، 

 إصدارتنااشترك في نشرتنا البريدية لتتوصل بآخر  

 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/CZ1Brp8teXJBDZLAJIIJcN
https://gohodhod.com/@darbassma11927/subscriber-forms/fa1f5810-a765-4b05-92bb-578db2536c0b
https://darbassma.net/authors/119_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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ي
ون   دار بسمة للنشر الإلكتر

ي 
 
 2017دار مغربية، رقمية، تأسست ف

 

ي من أهدافها مساعدة الشباب المغاربة والعرب 
 
ون دار بسمة للنشر الإلكتر

علَ نشر إبداعاتهم، وإيصال أصواتهم وتغريداتهم إل العالم كله، كما تطمح 

ي كل الأقطار العربية..
 
ي ف

 
ون  لاكتساح عالم النشر الإلكتر

يان الثقافة-كما أننا  ا لتغذية شر
ّ
ي محاولة من

 
شد بالضمتر الحي من  -ف نستر

 ، ي
، حاملير  علَ كواهلنا رسالة التنوير الحقيقر أجل نشر المحتوى الثمير 

ومدركير  كل الإدراك لقيمة القلم النبيلة، لذلك كنا حريصير  علَ نشر 

ي نساند المؤلف
 
ون ي دار بسمة للنشر الإلكتر

 
ين وندعمهم كل ما هو قيّم. ف

لإيصال إبداعاتهم لملايير َ من القراء، ونرشدهم إل آليات فنية تعينهم علَ 

تحسير  أساليب الكتابة والإبداع. وتقريبا لهذه الغاية تقوم الدار بتنظيم 

اف عليها مجانا من أجل اكتشاف المواهب الشابة  دة، والإشر
ّ
مسابقات متعد

ها بير َ الق
ُ
َ أعمال نشر

ُ
ي تستحق أن ت

، وذلك تشجيعا لهم علَ التر ةِ والمثقفير 
ى
رأ

ي الكتابة الإبداع.
 
 الاستمرارية ف

 
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